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كتابات

وأنا استنشق هواء  غمرتني سعادة كبيرة 
عدن عائداً إليها بعد غياب طويل دام حوالي 
خمســة أشــهر وأكثر ، عــدن لطالما كانت 

التي  الثانيــة  أمي  وســتظل 
تشــعرني بالأمان حينما أحط 
دراستي  كسنوات  فيها  رحالي 
 ، الأخرى  زياراتي  أو  الجامعية 
نعم.. من أراد أن يعيش الشعور 
ذاته أدعوه إلى تناول كأس من 
الشاي في ســويعات الصباح 
الأولى لأي يوم بإحدى مقاهي 
كريــر أو التواهــي جميــع 
حدٍ  إلى  متشــابهة  مناطقها 
للمنطقتين  اختياري  ولكن  ما 
أعلاه نظرا للمعــالم والعادات 
القديمة لعــدن والتي ما زالت 
هذا المديريــات بالذات تحتفظ 
بنسبة  طقوسها  وتمارس  بها 

كبيرة ومتواصلة..
الشي الذي آلمني كثيراً أنه وبمجرد جلوسي 
لليلة واحدة فقــط في زيارتي إلى العاصمة 
عدن أدركــت جيداً مدى المعاناة التي يكابدها 
سكان وأهالي الحبيبة عدن جراء الانقطاعات 

المتكررة للتيار الكهربائي...!!
فحين تذهب إلى الفراش وبمجرد أن تغفو 
تفاجئك  بارد  بالنوم مســتمتعاً بجو  عيناك 
إجبارياً  يجعلك  مــما  بالانقطاع!!  الكهرباء 
تنتفض من على فراشــك باحثــاً ولو على 
نســمة هواء عابرة تخفف بهــا لوعة الحر 

الشديد الذي أتى بكل قوّته وجبروته لانتزاع 
راحتك وطمأنينتك دونما شفقة أو رحمة.!!

بالسهر  بالاســتمرار  ملزماً  تكون  حينها 
الكهرباء  تعــود  أن  بانتظار 
من جديــد! ، وفعلًا تعود بعد 
أن تأخذ فرة اســراحة أكثر 
التي سبقتها وهي  الفرة  من 
شغالة،تعود الكهرباء فتعانق 
بكل  النوم  فــراش  جديد  من 
فرح وســعادة ولكن للأسف 
تعــود مشــاهد الكابــوس 
السبات  من  لتوقظك  السابق 
منذ عودة  بعد مرور ساعتان 
التيار الكهربــائي . . . حينها 
تظل طوال الليل وفي ساعات 
الصبــاح الأولى تعيش مرارة 
الصراع محــاولًا وبكل جهد أن 
المفزع  الكابــوس  ذلك  تقاوم 
والمتعب بالرغم من معرفتك الدامغة بصعوبة 
الاســتمرار أو التكيف في وضع سيئ كهذا 
الوضــع الذي يكابــده ويعانيــه أهلنا في 

العاصمة الحبيبة عدن.!!
نعم ..انتــصرت عدن برجالها وشــبابها 
الأبطال على مليشيا الاحتلال اليمني الجبانة 
وقدّم أهالي عدن خيرة شــبابهم ورجالاتهم 
للحق  الانتصار  في ســبيل  وجرحى  شهداء 
والدفــاع عن الكرامة والشرف بكل بســالة 
وصمود سيســجلها التاريخ بأحرف من نور 
تكون محــل فخر واعتزاز لعــدن والجنوب 

بشــكل عام إلى أن يرث اللــه الأرض ومن 
عليها..

إذن ، فهــل يكون شرف النــصر التجاهل 
والإهــمال يا تحالــف ويا شرعيــة ويا من 
الجســام؟!!  وبانتصاراتها  بعــدن  تتغنون 
،  نعــم ..أهدتكم عدن نــصراً كبيراً ومع كل 
ذلك منحتم ســكانها مكافئة دسمة ألا وهو 
العقاب الجماعي والمــوت البطيء!! ، أخص 
بحديثي هنا العجــزة والأطفال فمن حالفه 
الحــظ وأراد اللــه له الســلامة من بطش 
وعنجهية مليشيا صنعاء الإرهابية وجيشها 
الحرب  الحاقد تجبره ظروف ما بعد  البربري 
على الموت المصاحب بعــذاب طويل تدمع له 

القلوب قبل الأعين!! 
فرفقــاً بعــدن وأهلها البســطاء فهم لا 
ة أو حســنة بل يطالبون  يطلبــون منكم مِنَّ
العيــش الآمن والحياة  بحقهم المشروع من 
الكريمة التــي كفلتها الأعراف الإســلامية 
والقوانين الدولية بحيث أنه مدينة مثل عدن 
وبما تمتلكه مــن موقع اســراتيجي هام 
ناهيك عن امتلاكها ثالــث ميناء بحري هام 
العريقة وطبيعتها  التاريخية  عالمياً ومعالمها 
الثقافية المســالمة  تجعل منها محل اهتمام 
فيها  إقليمي ودولي للاســتثمار  وتســابق 
والأساسية  المطلوبة  الخدمات  كافة  وتقديم 
لســكانها حتــى دون مقابــل فتواجد أي 
مســتثمر بمدينة كعدن يُعــد بحد ذاته ربح 
ومكسب كبير لا يقدر بكنوز الدنيا وأموالها..

تمرّ محافظة الضالع الجنوبية بظروف عصيبة 
ومقلقة للغاية، فمعاناتها بلغت أشدها، ومحنتها 
لا تكاد تقتصر على جانب خدمي بعينه بل تتوزع 
على جميع الجوانــب الخدمية الضرورية للحياة 
والتي كان للحرب الأخيرة مع الحوثيين والمخلوع 

صالح فضلها في مضاعفة تلك المعاناة.
الضالــع خاضــت معارك شرســة وحققت 
انتصارات عظيمة وضحت بقرابة ثلاثمائة شهيد 
وآلاف الجرحى سقطوا في مختلف الجبهات خلال 
الحرب الأخيرة فقط، وعلى الرغم من أنها المحافظة 
الأولى التي أعلنت تطهيرها من ميليشات الحوثي 
وصالح إلا أنها لازالت تفتقر لأبسط الخدمات التي 
تُعَد من الضروريات للحياة ، لذلك اعذروني معشر 
المتعلقين بحب الشرعية والتحالف أن أنتقد بلطف 
العربي بالذات  التحالــف  حكومة الشرعية ودول 
الســعودية من جراء مواقفهم السلبية تجاه هذه 

المحافظة الباسلة ولو من ناحية إنسانية.
حقيقة الجميع يــدرك أن الضالع تشرف على 
انتهاء العــام الثاني منذ تحريرهــا وهي تعيش 
ظلاما دامســا بدون كهرباء بمديرياتها الخمس 
الضالع، جحاف ،الأزارق ،الحصين الشعيب. بربكم 
ألا تســتطيع حكومة الشرعيــة الممولة خليجيا 
النظر بملف الكهرباء ووضع حلول لتلك الأزمة؟!!،  

هذا أولًا !
وثانياً: دعونا نتســاءل تساؤلًا فقط عن بعض 
الأمور المهمة التي يعاني منها أهالي الضالع كون 

الجميع يدركها ولا تحتاج للتفصيل:
لماذا لم يتم استكمال علاج الجرحى وتسفيرهم 

للخارج؟ أين الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء.؟
لمــاذا لم يتــم صرف رواتب لمقاومــة الضالع 

المرابطين في المعســكرات ونقاط التفتيش أسوة 
بالمحافظات الأخرى؟ لمــاذا لا يعاد تأهيل مباني 
كليــة الربية الضالع التي دمرتهــا الحرب؟ لماذا 

الذي  العلمي  الــصرح  يعيدون  لا 
طريق  عن  للتحالف  بغارة  قصف 
الصحية  الرعاية  وأيــن  الخطأ؟ 
والغذائية اللازمــة للضالع؟ لماذا 
مســاكن  بإعادة  الإسراع  يتم  لا 
مــن فقدوا مساكنهــم ولا زلوا 
يبيتون مع أطفالهم وأسرهم في 

العراء؟!!!
لمــاذا يتعاملون مــع ضباط 
الجيــش الجنــوبي في الضالع 
في  معهــم  التعامــل  خــلاف 
ولماذا..  لماذا..  أخرى؟  محافظات 
ولماذا ؟ الأسئلة كثيرة جدا بحجم 
المعانــاة، والســؤال الأهم ماذا 

يريدون بالضبط من الضالع؟!
نعم... الضالع بحكم موقعها الجغرافي لازالت 
مهددة بالخطر من قبل الحوثيين وقوات المخلوع 
صالــح فتنام فاتحة العينــين لأنها واقعة على 
الشريط الحدودي مع العربية اليمنية، وارتضت 
للعاصمة  أمان  لتبقى صــمّام  الصعاب  بتحمل 
عدن ومحافظات الجنوب.  لكن بالمقابل الضالع 
تعيش حصارا مدروســا ومخططــاً له تفرضه 
الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي المدعوم 
مــن دول التحالف العربي بقيادة الســعودية، 
وأسباب حصار  الضالع من قبل الأصدقاء ليست 
الرئيس مــن حصارها  المغزى  مجهولة ولعــل 
المفروض وقد يتفق معي الكثير عليه هو "تركيع 

أهلها" كما أجزم بأن مثل هكذا حصار لا يخرج 
بعيدا عن أحد السببين التاليين: إما أن السعودية 
أتاحت الفرصــة لجنرال الحرب علي محســن 
في  هــواه  على  ليلعب  الأحمــر 
إخماد الحماس الثوري المشــتعل 
في الجنوب بشكل عام وبالضالع 
خاصة  بحرب غــير معلنة وذلك 
الضالع وتمســك رجالها  لإصرار 
الاســتقلال  بخيــار  صراحــة 
ورفضهم علنا لأي مبادرة إقليمية 
تلبي مطالب شــعب  لا  دولية  أو 
عن  بعيدا  المرســومة  الجنــوب 
المراوغات السياسية  فكان حصار 
الضالع ممنهجــاً للعدول عن هذا 
الرئيس هادي  المطلب،  وإمــا أن 
يتعامل مع الضالع بعقلية الرئيس 

الحاقد علي عبدالله صالح! 
وبدون ما ذكرت فهّموني ، من 

الذي يقف وراء حصار الضالع.؟
وشــموخهم  رجالها  بعزة  فالضالع  وختاما 
وكبريائهم ترفض رفضــا قاطعا أن تتعامل مع 
حكومة لازالت تمثل اليمن ككل ولو على حساب 
صمتها  ويعتبر  الأساســية،  الحياتية  مطالبها 
على المشهد الســياسي الحالي جزءا من النجاح 
وفقا لرؤية شــعب الجنوب الاسراتيجية، لكنه 
اتضح جلياً أن الحكومة الشرعية والأحمر جزءاً 
منها تتعمد اســتغلال هذه العزة لتَحرمِ الضالع 
الكثير من حقها في الحيــاة، ومن خلقهم الله 

أحرارا لا يمكن أن يكونوا عبيدا لغيره...

أجزم القول دون ريبة أو شك، 
أن عــام)1437( هجــري، كان 
على  وشــهد  بحتاً،  دموياً  عاماً 

من  ســيول  إزهــاق 
لعنان  الدماء، وصلت 
الســماء!! عشنا في 
بودقة سفك الدماء..                                              
– الأمة  هــذه  إن 

بأمة–  اليوم  وليست 
حين كانت في سالف 
أمــة بكل ما  الزمان 
تعنيــه الكلمــة من 

معنى؟!!
كانــت أمــة ذات 
وشأنٍ  طيبه،  سمعه 
نموذجاً  بــل  عظيم، 
صيتها  وصل  فريداً، 

وســمعتها السمحاء إلى أصقاع 
شــتى من المعمورة، في مشارق 

الأرض ومغاربها… 
أما اليوم فقد أضحت هذه الأمة 
ألُعوبة بيد الغرب والكفار، وعبّاد 
المال؛ فقد وصــل الأذى والضرر 
إلى كل بيوت العرب_المسلمين؟!!

لجّــة الآلام  ولن نضيــع في 
والحــرة على أمتنــا العربية_

الندم،  الإســلامية؛ فإنه لا يفيد 
ممّا  الاســتفادة  علينا  يجب  بل 
مضى، وأن نعرف أيهما الصحيح 
من  الصالح  وأيهما  السقيم،  من 
الطالح، وأيهما الليل وأشــباحه، 
لكي  وإصباحه؛  النهــار  وأيهما 
نحاول –ولــو محاولة– للخروج 
من عُنق الزجاجة هذه، الذي كلما 

مر وقت، ضاق وضاق وضاق؟!!
عام  عــن  أتحدث  لــن  نعم.. 
قد مضى، ورحل بــكل ذكرياته 
الأليمــة، بــل ســوف نضطلع 
وأنه  )التفــاؤل(،  عن  بالحديث 
يحتمّ علينا أن نتمســك بتلابيب 
لمستقبل  لنغدوا  والأمل؛  التفاؤل 
من  خالٍ  مستقبل  للأمة،  مشرق 
والقتل  والعجرفة،  الدماء  إزهاق 
والبغضاء،  والحقــد  والدمــار، 
لغد  ولْنَرنُوا  والعداوة،  والحســد 
مزدهر، يرسو فيه الطابع العلمي 
والبنائي،  والعمــلي  والتعليمي، 
ويحيط  والاجتماعي،  والثقافي 
بــه )الأخوة والســلام، والمحبة 
والتســامح، والمــودة والأمانة، 

والتفاؤل والأمل(… 
فيما يجــب علينا الخروج من 
ذكريات العام)1437ه(–الكارثي 
المأســاوي–، إلى عام جديد، هو 
غــير  عام)1438ه(–بتفــاؤل 
عادي؛ كخروج الشاة من جلدها!!

ويجب علينا في عام)1438ه( 
–عــام التفــاؤل–، الضلوع في 

العمــل الــدؤوب، وأن يعمل كلٌ 
الرسمية،  دوامه  ساعات  كل  منا 
وأن  وأمانة،  وإخــلاص  وبصدق 
الطالــب  يــدرس 
كل  والطالبــة 
الدوام  ســاعات 
وبكل  الــدراسي، 
وإخلاص  صــدق 

أيضا… 
نضطلــع  وأن 
رفع  في  كذلــك 
قوام –أهم ركيزة–

والتعليم(؛  )العلم 
ألا  ننجح  لن  لأننا 

بهما..
علينا  ويجــب 
نشر  في  الضلوع 
)الأخوة والســلام، والتســامح 
والأمل(،  والتفــاؤل  والمحبــة، 
العربي_ وفي كل ربــوع وطننا 

الإســلامي، وكذلك يجــب علينا 
محاربه الفساد والمفسدين –بكل 

أشكاله ، وذلك قبل استفحاله!!
ويجــب علينــا التغاضي عن 
الهفــوات، وتقويــم الاعوجاج، 
المســاعدة،  وصــولًا إلى تقديم 
المواقف  في  بالإيثــار  وانتهــاء 
العصيبة،  والظــروف  العصبية، 
وأن نتجنب قول ما لا نعي؛ لأننا 
ألسنتنا،  تردده  نُلدغ بما  ســوف 
ونُكــوى بمــا تكتبــه أقلامنا، 
ومثقفونا  مفكرونــا  له  ويروج 

وساستنا؟!!
وأهم نقطة –مــمّا ذكر آنفا– 
هو تقويــة صلتنــا بالمولى عز 
وجل، والمحافظــة على عباداتنا 
الدعاء  من  والإكثــار  وتقويتها، 

والصيام… 
الطريق  أن  الجميــع..  وليعلم 
طويل، والعمــل متعب ، والجهد 
حتى  أساسي؛  والصبر  مطلوب، 
تــزول كل الرواســب والمطبات، 
وأن يكون – كل هذا–على قاعدة 
ثابتة، أصلها في الأرض، وفرعها 

في السماء…  
الأمة  أهنــئ  إنني  واليــوم.. 
العربيــة - الإســلامية ، بحلول 
السنة الجديدة)1438ه(، وأتمنى 
أن يعُمّ الســلام والأمن كل أرجاء 
وطننا العربي-الإسلامي، وأخص  
بدولة  وأشقائنا  أخواننا  بالتهنئة 
)فلســطين العربيــة العزيــزة 

الشامخة(…
وأتمنــى أن تخــرج كل الدول 
العربية-الإسلامية ممّا هي فيه، 
وأن يحفظ الله كل دولنا العربية-

الإسلامية، وأن يجنبها كل الفتن، 
ما ظهر منها، وما بطن… 

لا أدري لـِـمَ قادتنا يظهرون أنفســهم بهذه 
الإرادة وبين  باتوا محــرري  الدونية وهم قــد 

أهلهم؟!..
لا أســتطيع أن أفــر ذلك الحرص الشــديد 
الذي تراعي فيه الحكومة الشرعية مشــاعر كل 
الأطراف المعادية لحق شــعب الجنوب بما فيهم 
عفاش والحوثي ،ولا يراعون مشــاعر شعبهم 

الحاضــن الوحيد لهم في هــذه اللحظة والذي 
لولاه ولولا تضحياته لما تبقى اليوم شيئاً اسمه 

شرعية...
لمصلحة مَن تستعجلون قلب مشاعر الناس في 
الجنوب بمقاومتهم وقواهم التي لاتزال  تراهن 
على استمرار التنســيق  مع الشرعية أو العمل 
تحت مظلتها لتقلبوهم جميعاً ضد الشرعية....

مرغمين...!!!؟؟
هل الشرعية تعي كل ذلك وإلا باتت )) فوبيا ((

الطرف المقابل متمكنة منهم جميعاً ..
وكما يقولــوا )) فوبيــا الثعبــان لا تنتهي 
للرئيس وحكومة  لله نوجها  (( ،نصيحة  بموته 
الشرعية : لا تدخلوا كرامة شعب الجنوب مجدداً 
ضمن مســتنقع اللعب السياسي حتى ولو كان 

تكتيكياً ...
فالكرامة  لا تسقط إرادياً على الإطلاق ، ومن 

أسقطها إرادياً فلا يمكن أن يسردها ..
وأهًِينت قهراً  امتُهِنــت  التــي  لهذا فكرامتنا 

واسرديناها بأنهار من الدماء وآلاف من الشهداء 
اليتامى والثكالى  والجرحى وعشرات الآلاف من 

والمعوقين  ودمار لبناء خمسون عاماً..
اً كان أننا  ولا يمكن بعد كل ذلــك أن يتصور أيَّ
..فهناك رجال أحرار  ســنفرط فيها بســهولة 

ومقاومة باسلة سيذودون عن كرامة شعبهم
وشرف عهدهم ..فلا تستفزوهم باحتفالات أو 
غيرها مما يراعي الطرف الآخر فلا تســتعجلون 

اختبارهم ..

لم�شلحة مَن ت�شتعجلون قلب م�شاعر النا�س في الجنوب؟!

عدن تقاوم الموت على اأيدي من وهبتهم الحياة !

ال�شالع.. بين تهديد الحوثيين وح�شار الحكومة ال�شرعية

عام)1438ه( و تفاوؤلاته !               

د.عمر عيدرو�س ال�سقاف
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